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الخطبة الأولى 


0 ونعودٌ بالله من شرور أنفسينا ومن سيئات أعمالناء مَن يَهْدِِ الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضلل فلا هادي له 
شهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمدا عبدُه ورسوله. 


( يا أيَُّا الَِّينَ آمَنُوا انَُوا الله حَقَّ تَُاتِهِ وََا تَمُوئٌنٌ إلا وَأنثُم مُمنلِمُونَ ) [آل عمران: 102]. 


(١‏ يا أَيَُّا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا متدِيدًا * يُصَلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ 
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كم دُُوبَكُم وَهَنْ يْطِع اله وَرَسُوله فق 


أمّا بعذ: 


فإنّ خير الحديث كتابٌ الله وخير الهذي هذئ محمدٍ صلى الله عليه وسلم؛ وشرٌ الأمور مُحدثاثهاء وكلَّ مُحدثةٍ بدعة» وكلَّ بدعة ضلالة؛ وكلّ 
ضلالةٍ في النار. 


أيها المؤمنون: أمرنا الله جل وعلا بتدبر القرآن؛ لِما فيه من عبر وحكم بالغة؛ وشفاء لما في الصدور الحائرة: فالتدبر والتأمل فيه غايات عظمة 
لإنزال هذا القرآن العظيم على نبينا عليه الصلاة والسلام؛ قال تعالى؟ ١‏ كِتابٌ أَنرْلْنَاهُ إِلَيِْكَ مُبَارَكٌ لِيَدبّرُوا آيَاتِهِ وَلِيتدكّرَ أولُو الألبَاب ) [ص: 
09 


فتعالوا نتدبر ونتأمل سويًا معنى عظيمًا ورد في كتاب الله عز وجل» ألا وهو حسن الظن بالله والثقة به جل وعلا؛ قال تعالى: ( قَمَا ظَنّكُمْ برب 
الْعَالَمِينَ ) [الصافات: 57]. 


حينما تضيق وتتألم لمصاب أو كربء أحمين الظن بالله؛ وثِقْ تمامًا أن الله سيخرجك من كل ضائقه وهمٌء استشعر هذا الحديث؛ قال الله تعالى في 
الحديث القدسي: (أنا عند ظن عبدي بي؛ إن ظن بي خيرًا فله» وإن ظن شرًا فله)؛ رواه أحمد. 
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فحسن الظن بالله ثمن الجنة؛ وقال عليه الصلاة والسلام: (لَا يمُوتَنٌ أَحَدْكُمْ إِلّا وَهْوَ يُحْنُ الظّنَّ بالله عر وَجَلَّ)؛ رواه مسلم (2877). 


فهل تأمّلنا قوله تعالى: ( وَِنَهُ عَيْبُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَإِلَيْهِ يُرْجَعْ الْأمْ كُلّهُ َاعبدهُ وَتَوَكُلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبْكَ بعَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ ) [هود: 123]؟! 
وإليه يرجّع الأمرُ كلهء حينما يستقر في نفس المؤمن هذا المعنى العظيم أن الأمر كله بيد الله الخير والشرء حياتك وموتك» رزقك وأهلك» 
صحتك وسقمكء غناك وفقرك؛ قوتك وضتعفك بيده سبحانه؛ عندها تسير في حياتك وائًا بربك» مطمئنًا في نفسك؛ لأنك على يقين أنه لا شيء 
يكون إلا بعلمه وقضائه وقدره؛ والله سبحانه لا يقضي ولا يكثبء ولا يقيّر للعبد المؤمن إلا الخير! 


لكن اعبّده وتوكّل عليه كما أمرك؛ ليصلح لك كل شأن كما وعدك» ولو تأملنا ثقة الأنبياء وحُسن ظيّهِم بريّهم» وكيف أنه يَكلوُهم سبحانه بحفظه 
ويرعاهم برعايته» ويحرسهم بعينه التي لا تنام وجنابه الذي لا يرام؛ ويُّنجّيهم من كل مكروب ويأمنهم من كل مرهوب. 


فإنهم صلوات ربي وسلامه عليهم» أعظمُ الناس ثقةٌ وحسنّ ظنّ بالله» لِعظّم علمهم به جلّ في علاه. 


فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة هو وأبو بك الصديق رضي الله عنه» هاجر سرًا واختبأ في غار ثور ثلاث ليال؛ ليخف عنه 
الطلب» كتبعه المشركون حتى وصلوا موطنًا عند فتحة هذا الغار» ققال أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه سلم. يا رسول الله» لو نظر أحدهم 
إلى قدمه لرآناء فقال عليه الصلاة والسلام: (يا أبا بكرء ما ظنّك بثنيين الله ثالثهم؟!). 


وقال الشاعر: 


وإذا العناية لا حظتك جفوثها *** نَمْ فإن الحوادث كلهنّ أمان 


فانظروا كيف أعمى الله بصر المشركين عن نبيه وصاحبه! 


إبراهيم عليه السلام أراد قومه أن يحرقوه بسبب تحطيمه للأصنام: ( قالوا حَرَقُوهُ وَانْصُرُوا آلهِتكُمْ إِنْ كُْتمْ فَاعِلِينَ ) [الأنبياء: 68]» فأضرموا له 
نارًا عظيمة؛ قيل: إن من عِظْمِها أنه إذا مر الطير من فوقها أحرّقته؛ فكبّلوه وأرادوا قذفه في النارء ذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو 
في الهواءء فقال: ألك حاجة؟ فقال: أمّ .فلاء وأما من الله فبلى؛ وذلك لثقته بالله وحُسن ظنه به وأنَّ الله لا يتخلى عمن أحسن الظن به 
واعتصم به فماذا كانت نتيجة ثقته بالله: ( قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ * وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدَا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ ) [الأنبياء: 69» 
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النار الحارقة بأمر الله برد وسلام؛ فالأمر كله بيده؛ النار لا تحرق إلا بإذنه. والسكين لا تقطع إلا بإذنه» والذي جعل في النار مُنة الإحراق 
عطّلهاء فهو الملك المتصرف في حكمه. 


وهذه وقفة قد يُفرج الله لك أمرّاء وييسره من شيء لا يتوقع منه إلا خلافه؛ فلا تينّس وتتعلق بالأسباب» واعتصم بمسبب الأسباب» وليس معنى 
ذلك أن يترك الإنسان الأخذ بالأسباب» فهي واجبة؛ ولكن يجعل في قلبه التوكل ويتعلق بالقدير القادر. 


موسى عليه السلام لَمّا أمره الله تعالى أن يخرج من مصر ببني إسرائيل؛ تبعه فرعون حتى وصلوا موطئاء أمامهم البحر وخلفهم فرعون 
وجنوده؛ فامتلأت قلوب أصحاب موسى عليه ال لام خوفًا وهلعاء وظنوا أنهم قد هلكوا وانقضى أمرهم؛ ماذا قال موسى عليه السلام الواثق ق بالله» 
الذي بي 0 
نبيه الكريم وحسن ظنه به» ويصف لنا معيته لعبده المؤ 3 من علق الأمل به, وأحمّن الظن والرجاء فيه جل وعلا؛ قال 
تعالى: ( فَلَمّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى | إِلَى مُوستى أن اضرب بعصاك الْبَخرَ 
فَائفلَقَ فَكَانَ كُلُ فِرْقٍ كَالطّوْدٍ الْعَظِيمِ ) [الشعراء: 61 - 63]. 


ين * فا 
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كلا وكلاء أداة ردع ونفيء فإن موسى يعلم أن الله على كل شيء قديرء فرعون وقومه بيد الله وموسى وقومه بيد اللهه والبحر بيد اللهء والأمر كله 
بيده سبحانه: ( وَِلَّهُ غَيْبُ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَإِلٍَ يُرْجَعْ الأ كلّهُ فاده وَتَوَكّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَّكَ بِغَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ ) [هود: 23]. 


فكانت عاقبة ثقة موسى وحسن ظنه بالله: ( فأوحَيْنا إِلَى مُوستى أن اضنربْ بغصتاك الْبَخر فائقَلقَ فكان كُلُ فِرْقٍ كَالطُّدٍ الْعَظِيم ) [الشعراء: 63]. 


هذه الثقة فلقت البحر نصفين؛ فأصبح كالطود العظيم؛ أي: الجبل العظيم؛ وعبر موسى وقومُه: ونجَّاهم الله من فرعون وقومه! 


أنت إذا كنت الله محسنًا الظنّ به» كا ه وتأييده وتوفيقه» فهذه خاصة بالأنبياء فقط» باللّه الح 
وأ امع ان معك بنصره وتأييده وتوا سنن ليست الأنبياء فقطء فكل مَن وثق وأحسن 
بهء كان معه؛ ولكنه سبحانه لنا في القرآن نماذج بين لنا هذا المعنى العظيم من خلال أنبيائه؛ بدليل قول الله تعالى: ( ذا 
مِنَ الْعَمَ وَكَذْلِكَ تُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ) [الأنبياء: 88]. 


وهذا الخبر عن نبي الله يونس عليه السلام» حينما ابتلعه الحوت بأمر الله ونادى ربّه بهذا الدعاء؛ فنجاه الله تعالى من الغمء ثم تحؤّلت هذه الآية 


وهذا الخبر إلى سنة وقانون إلهي في قوله تعالى: ( وكثلك ثنجي الَْؤْمِنِينَ ) [الأنبياء: 8 والكاف للتشبيه؛ أي: ُ هذا الحفظ وهذه 
الاستجابة مقتصرًا على يونس عليه السلام فقط» فكل من لجأ إلى الله في أي زمان ومكان؛ ينجيه الله سبحانه وتعالى. 


وإيّاك والقنُوط: فتستبعد الفرّج؛ وتيئنس من حصول مَطلوبك؛ فقوطك مّعصية تضاهي مَعاصيك الأخرىء أو تزيد عليها: (١‏ قَالَ وَمَنْ 
رَحْمَةِ رَبَّهِ إلا الضَالُونَ ) [الحجر: 56]. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له؛ وأن محمذا عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


وحَسِنٌ الظن له مواطنٌ».ومن مواطن حسن الظن بالله حند الابتلاء: 


قال تعالى: ( قل أَنْ يُصِيبَنا إلا ما تب الله َنَا هُوَ مَوْلَاًا وَعَلَى الله َليتوكلٍ الْمُْ 


نَ) [التوبة: 51]. 


ولنا ليست كعليناء الابتلاء لنا يرفع الله به من قذرنا ويحط به من سيّئاتناء لكن المؤمن يسأل الله العافية في دينه ودد 
ضي الله عَنْهُمَا عن النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قَال: (مَا يُصِيبْ الْمُمْلِمَ مِنْ نَصّب وَلآ وَصب وَلآ هَمّ َلآ حَرَّن وَل أ 
الشّؤْكَةٌ يُشَاكُهاء إل كفّر الله بهَا مِنْ خطايّام)؛ متفقٌ عَليه. 


وعنْ أبي هُرّيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ يرد اللَهُ به خَيْرَا يُصِبْ مِنْهُ)؛ رواه البخاري. 


فإذا ابتليثم فاصبرواء وأحسنوا الظن بربّكم فإنه إذا أحب عبدا ابتلاه؛ ( وَاَهُيُحبُ الصّابِرينَ ) [آل عمران: 146]. 


فادعوه يُجِيْكم؛ واسألوه يُعطِكم؛» فإنه تعالى قد ييتلي ليمع وت متاجلك: ومن أقرال الشلنا عن حتان الن لان عن محمد بن سيرين قال: 
قال علي رضي الله عنه: أي آية في القرآن أوسع؛ فجعلوا يذكرون آية من القرآن: ( وَمَنّْ يَعْمَلَ ممُوءًا أؤ يَظْلِمْ تَفسَة ثُمَ يَسْتَغْفِرٍ الله يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَا 
رَحِيمًا ) [النساء: 110]. 
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فقال علي: ما في القرآن آية أوسع من قوله تعالى: ( قل يا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ لا تقنَطُوا مِنْ رَحْمَة الله إن الله يغْفِرُ الذُوبَ جَمِيعًا 


ِنهُ هُوَ الْعُورُ الرّحِيمْ ) [الزمر: 53]. 


وكان عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يقول: (والذي لا إله غيره؛ ما أعطي عبدٌ مؤمن شيئًا خيرًا مِن حُسن الظن بالله عز وجلء والذي لا إله 
غيره لا يُحسن عبد بالله عز وجل الظنَّء إلا أعطاه الله عز وجل ظنّه؛ ذلك بأن الخير في يده). 


وعن سهيل أخو حزم القطعيء قال: "رأيتُ مالك بن دينار رحمه الله في منامي؛ فقلت: يا أبا يحيى؛ ليت شعريء ماذا قدمت به على الله عز 
وجل؟ قال: قدمتُ بذنوب كثيرة محاها عني حسن الظن بالله". 


ومرض أعرابيء فقيل له: إنك تموت؛ فقال: وأين أذهب؟ قالوا: إلى الله عز وجلء فقال: ما رأيت الخير إلا منه. 


هذا وصلوا وسلموا على مَن أمرتم بالصلاة والسلام عليه: ( إن لله َمََائِتَُ يُصَلُونَ عَلَى النَبِيَ يا يها الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسئليقا ) 
[الأحزاب: 56]. 


اللهم ارزقنا حسنّ الظن بك وأعطنا ما رجوناه؛ ولا تحرمنا خيرَ ما عندك بسوء ما عندنا. 


اللهم اغفر لنا وللوالدين وللمسلمين والمسلمات؛ والمؤمنين والمؤمنات؛ الأحياء منهم والأموات. اللهم اشفِ مرضانا وعافب مبتلانا. 


اللهم انصُر المستضعفين في كل مكان فوق كل أرض وتحت كلّ سماء؛ عاجلا غير آجل. 


الهم وؤّق ولي أمرنا لما تحب وترضىء وخُذ بناصيته للبر والتقوى يا رب العالمين. 


( إِنَّ الله يََمُرُ بِالْعَدلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءٍ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَخشاءٍ وَالمُنْكرِ وَالْبَمي يَعِظْكُمْ لَعلكُمْ تدَكّرُونَ ) [النحل: 90]. 
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